رحلتي الثانية

بدأت رحلتي الثانية مع الحياة باللون الأحمر لأحرفٍ لم تكن تعني لي شيئاً HIV1+2  باللون الأسود HBSAG و HCV باللون الأحمر الطاغي. بعد فحوصات دوريّة اعتدت إجراءها في مختبر للدم، يزفّ لي العامل الصحّي المناوب بكلّ بساطة...!بأنّني مصاب بالتهاب الكبد ج. أي نعم "ماذا يعني ذلك؟" سألته "هيدا بموّت؟" أجاب "نعم" والتفت عنّي مبتعداً منشغلاً بأمورٍ أخرى يجريها قبل انتهاء دوام عمله. فعدت أسأله مجدداً: " هيدا بموّت؟". قال: " هيدا اللون الأحمر يعني positive للـ HCV. يعني أنّك مصاب بهذا الفيروس."
هو إعلان استسهل قوله لي دون أن يعيرني أي اهتمام، لا بل من دون أن يزوّدني بأيّة معلومات صحيّة عن هذا المرض. كان هذا الإعلان بمثابة بداية نهايتي أنا...

خرجت من المختبر هائماً على وجهي مسرعاً قاصداً أقرب تاجر للمخدّرات كي أحصل على المادّة السحريّة التي تعينني على تقبّل إعلانٍ كهذا. عندها، توقّف عدّاد الايام التي مضت من دون تعاطي المخدّرات على أنواعها وبعض الحبوب من هنا وبعض سجائر الحشيش من هناك أو بعض كؤوس الكحول في بعض الأحيان. المهم عندها أنّي لم أكن أقترب أبداً من تعاطي الهيرويين، وهي المادّة التي كنت على استعدادٍ لفعل أيّ شيء- فعلياً أيّ شيء- إلا الرجوع إلى تعاطي هذه المادّة القاتلة. 

وفجأةً، مع اللون الأحمر لهذه الأحرف الثلاثة التي كانت هي فعلياً اللون الأخضر لبدايةٍ جديدة إذا جاز لي التعبير.

بعد خروجي من المختبر، أسرعت لأشتري من أوّل تاجر إستطعت الوصول إليه، خمس غرامات من بضاعة جيّدة نزلت إلى السوق. عندها لم أتعب نفسي بشراء حقنة جديدة لاستعمالها لحقن نفسي بالمخدّر بل قصدت مكانٍ قريبٍ من بيت التاجر يقصده المدمنون على الهيرويين. هناك أستطيع أن أجد كلّ اللوازم الضروريّة لتحضير هذه المادّة وإمكانيّة تعاطيها من ملح الليمون وملعقة ومشاريط أو ربطة أستطيع بواستطها محاصرة بعض الدم الملوّث بهذا الفيروس الدخيل بعد أن جفّ معظمه في شراييني بسبب كثرة التعاطي سابقاً.
بدأت أكره شراييني والدم الذي الذي يجري فيها لأنه يحمل معه الحياة التي لم عد أرغب بها بعد ما كنت قد أقلعت عن التعاطي بهدف التعافي وأملاً بغدٍ أفضل، لم أرَ نصب عينيّ إلاّ الموت الذي بشّرني به ملاك الرحمة في المختبر.

يشار إلى أنّي كنت قد أقلعت عن التعاطي لستة شهور وهي مدّة لا تعني شيئاً بالمقارنة مع ثمانية عشر عاماً كنت امضيتها ميّتاً بين الاحياء. ماذا أخبركم عن أمسياتي؟! 
أيامي التي تحمل معها كلّ صباح رحلة عذاب جديدة مع طلوع كلّ فجر بذلك الدم القليل الذي اعتدت البحث عن نقطة دمٍ أمرّر عبرها المخدّر الذي أحقن فيه نفسي لكي أنسى.

وفي لحظاتٍ أكون منهمكاً فيها في البخث عن شريانٍ يجري فيه الدم، فجأةً أجد الدم الملوّث قد سال في كلّ مكانٍ ولطّخ الأرض والفراش حتّى وسادتي التي أضع عليها رأسي المتعب المليء بالأوهام. إنه الدم الذي أصبح يحمل فيروساً ينهش كبدي بالتحديد.

هي معلومة لم أكن أعرفها قبل أن يخبرني بها لطبيب المعاين الذي ذهبت إليه على امل أن أجد دواءً شافياً أو أمسك بطرف عصا سحريّة كنت اعتقد أن هذا الطبيب يمتلكها. فإذا به يقول لي بكلّ هدوء وبلهجةٍ واثقة بأنّ هذا المرض طير جداً ومعدٍ وبأنّه لم يعد هناك من الوقت الكافي سوى بضع سنوات للعيش لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة، وأردف قائلاً:" إسمع ما أقول.. علّك تفهم". ما فعلته هو خروجي من العيادة قاصداً الطريقة الوحيدة التي اعتدها ند حصول أيّ أمر لا أستطيع التعامل معه بشكلٍ منطقي. فما كان منّي إلا العودة إلى تعاطي المخدّرات لكي أقوى على مواجهة هذا الوضع وهي الطريقة الوحيدة التي اعتدت على اتباعها منذ أن كنت في سنّ الثامنة عشر حين تعاطيت لأوّل مرّة.
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